
يمتها وتدين ضحيتها إسرائيل تتبرأ من جر
, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

كعادتها القديمة الجديدة التي دأبت عليها منذ فجر التاريخ، وحافظت عليها على مر العصور، وفي
كل العهود وفي ظل كل الممالك، وإثر كل جريمة، وبعد كل عدوان، وتتمسك بها ولا تتخلى عنها، تتبرأ
إسرائيل من جريمتها الموصوفة، وتتنصل من فعلتها البشعة، وتدعي أنها لم ترتكبها، وأن أحدًا من
جنودها لم يقترفها، وتنفي عن نفسها كل الاتهامات، وتكذب كل القرائن، وتنكر كل الدلائل، وتدحض
كــل الحجــج، وتصــد كــل محاولــةٍ لتثــبيت التهمــة عليهــا، وتــدين وتشجــب كــل مــن يحــاول إدانتهــا،

وترفض أن يحملها أحدٌ المسؤولية، أو يلقي عليها باللائمة، أو أن يشير إليها بأصابع الاتهام.

وتـــرد علـــى القـــائلين بجريمتهـــا أنهـــم يكذبـــون ويلفقـــون، ويـــدعون ويـــزورون، ويختلقـــون ويفـــترون،
وتتهمهـم بأنهـم يعـادون الساميـة، ويكرهـون اليهـود، ويشمتـون بهـم، ويتـآمرون عليهـم، ويشوهـون

صورتهم، ويتعمدون إهانتهم والإساءة إليهم، استجابةً لأحقادٍ موروثة، ومشاعر قومية ممقوتة.

يــاد أبــو فقــد أنكــرت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي مســؤوليتها عــن جريمــة قتــل وتصــفية الشهيــد “ز
عين”، ونفـت التهمـة عـن نفسـها، وكذبـت وسائـل الإعلام، وكـاميرات المصـورين، وتسـجيلات وكـالات
ية، ولا الأنباء، وشهادات الحضور، وصمت آذانها عن كلمات الشهيد الأخيرة، التي لم تكن طلقاتٍ نار
مدافع بفوهات، ولا صواريخ بمنصاتٍ، وإنما كانت كلمات مظلوم، وعبارات ثائر، ومشاعر فلسطيني
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اسـتفزته الممارسـات الإسرائيليـة في حـق شعبـه، وأغضبتـه السـياسات العدوانيـة تجـاه وطنـه، وأعمـت
عيونهــا عــن صــورته الســلمية وهــو مســبل اليــدين، لا يحمــل خنجــرًا ولا حجــرًا، ولا يلــوح بقبضــة يــده

مهددًا أو متوعدًا.

إذ لم يكن وقت الجريمة يشكل خطرًا على الجندي الذي طوق عنقه، وخنق أنفاسه، وفجر بضرباته
المتلاحقـة شرايين قلبـه، وتركـه علـى الأرض مسـجى، وهـو يعلـم أنـه قتلـه، لكنـه لا يشعـر بـالخوف مـن
جريمتــه، ولا يخــاف مــن العقــاب علــى فعلتــه، فهــو يعلــم أن القــانون يحميــه، والحكومــة تشجعــه،
والشعب يفخر به، ولن يقو أحدٌ على محاكمته، ولن تقدم جهة على مساءلته، وقد أشاد بعمله
ضبــاطه، وعمــا قريــب ســيحتفلون بــه، وســيمنحونه شهــادة تقــدير، وســيعلقون علــى صــدره أوســمة

الإشادة والتنويه، ليتعلم منه غيره، ويستفيد من تجربته من بعده.

إنها ليست المرة الأولى التي يتبرأ فيها الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه، ويتنصل من أفعاله، بل هذه
هي عادته وديدنه، وقد تعودنا عليه وعرفناه، فهو يقتل ويدعي الدفاع عن النفس، ويعتدي ويشيع
أنــه كــان يصــد هجومًــا أو يحبــط محاولــة، ويقتــل الأطفــال ويقــول إنهــم مقــاتلون، ويقصــف النســاء
ويدعي أنهن مصانع الرجال، ويدمر البيوت ويعلن أنها كانت مستودعًا للسلاح، وموئلاً ومقرًا لقيادة

العمليات العسكرية، ويدمر المدارس بحجة أنها ملاجئ للمقاومة، ومقراتٍ عسكرية معادية.

 أخــرى يتخلــى الكيــان الصــهيوني عــن الأســطوانة المشروخــة بالــدفاع عــن النفــس، وصــد
ٍ
وفي أحيــان

الاعتـداء، وإحبـاط الهجـوم، فيتهـم المقاومـة الفلسـطينية بأنهـا المسـؤولة عـن القصـف والتـدمير، وأنهـا
تتحمـل كامـل المسـؤولية عـن أعمـال القتـل والتخريـب والتشريـد، وأن مصـادر القذائـف الـتي سـقطت
هي من الجانب الفلسطينية، وأن المقاومة هي التي أطلقتها، وتعزو أسباب الانفجارات إلى أخطاء

المقاومة، التي تتعمد تخزين سلاحها في البيوت والمدارس، والمساجد والأماكن العامة.

وتهــاجم المســجد الأقصى وتعتــدي علــى باحــاته، وتــدخل إلى أروقــة الحــرم وتصــل إلى المنــبر والمحــراب،
وتــدعي أن المصــلين هــم الذيــن اعتــدوا علــى جنودهــا، وأنهــم الذيــن اســتفزوها وأجــبروا قواتهــا علــى
التــدخل، وأنهــا أطلقــت النــار في الحــرم ردًا علــى مصــادر النــار الفلســطينية، وأن بعــض المصــلين كــانوا
يحملون مسدسات وبنادق، وأنهم عرضوا حياة جنودها للخطر، وتسببوا في إحداث فوضى وخراب

داخل أسوار المسجد.

لعل الكيان الصهيوني يريد بسياسته تصديق المثل العربي “ضربني وبكى، وسبقني واشتكى”، إذ إنها
تركض إثر كل جريمةٍ ترتكبها، وبعد كل مصيبةٍ تكون سببًا فيها نحو الولايات المتحدة الأمريكية ودول
ــأن يصــغي لهــا، وأن ــدولي ب ــة، تئن وتصرخ، وتســتغيث وتســتنجد، وتطــالب المجتمــع ال ــا الغربي أوروب
يصــدق روايتهــا، وتــدعي بأنهــا ظلمــت واعُتــدي عليهــا، وأن الفلســطينيين قــد عرضــوا حيــاة جنودهــا
ومواطنيها للخطر، وأنهم يلحقون بها الضرر، وتطالب المجتمع الدولي بالانتصار لها، والوقوف معها،
ـــة الضحيـــة، وعـــدم الإصـــغاء لـــه أو تصـــديق روايتـــه، وتنشـــط في هـــذه المعركـــة الباطلـــة ضـــد وإدان
الفلسطينيين والعرب، الدبلوماسية الإسرائيلية، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ومختلف وسائل
الإعلام، الذين يزورون الحقائق، ويشوهون الصور، ويقلبون الوقائع، ويحاولون إظهار أنفسهم بأنها

الضحية، وأن الفلسطينيين هم الجناة القتلة، والظالمون المعتدون.



ياد أبو عين” عن قصدٍ وإرادة، وأنهم لم يتعقبوه ولم يبًا أن يدعي الإسرائيليون أنهم لم يقتلوا “ز ليس غر
 كان يحمل بين يديه غرس

ٍ
يلاحقوه، ولم يرصدوه ولم يراقبوه، إذ كيف سيروجون لدى العالم قتل رجل

يتون، يريد أن يزرعها في الأرض، لتكون هي عنوان الحياة، ورمز السلام بين شعوب الأرض، شجرة ز
فلربما رأوا فيها وهي التي تشق الأرض، وتمتد عميقًا بين طبقاتها، وتورق مخضرةً تحت الشمس،
خطورة أشد عليهم من خطورة حامل البندقية، أو زا العبوة، أو ملقي القنبلة، فهذا الرجل من
 لا

ٍ
وجهة نظرهم يبذر الأمل، ويز الإرادة، ويورث الحق للأجيال، ويعلن أن حق الفلسطينيين باق

يموت، ولا يسقط ولا ينتهي، بل سيبقى ماثلاً صامدًا، يصبغ الأرض ويلون السماء.

ينــة والــدليل تــرى هــل ســيصدق العــالم الروايــة الإسرائيليــة، هــل ســيكذبون الصــورة والوثيقــة والقر
والبرهان، أم سيصدقون المثل مرة أخرى، ويكذبون كل شيء ويصدقون الحمار، فقط لأنهم يريدون

أن يصدقوا الحمار، رغم يقينهم بكذب روايته، وزيف أدلته، وضعف شهادته.

لن يصدق أحدٌ الرواية الإسرائيلية، لأننا جميعًا بتنا نعرف أنها رواية كاذبة ومختلقة، وأنه لا أساس
لها من الصحة سوى تكذيب الحق وتصديق الباطل، ولعل لسان العالم الحر العاقل، الواعي المتزن،
والمنصـف الحكيـم، يـردد علـى مسـامع الإسرائيليين بعـالي الصـوت، وبوضـوح العبـارة، ودقـة الكلمـات

ية القائلة لأختها “كيف أصدقك وهذا أثر فأسك”. والمعاني، حكمة الأفعى الأسطور
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